
 )٢٣٣(هـ الدرس ١٤٣٤ربيع الآخر  ١٩السبت ................................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 ملخص ما تقدم
اك في التقرير نوه، اشرنا إلى ثمرتين مضتاو،فريق بين القضية الحقيقية والخارجيةكان البحث حول خلاصة وثمرات المبحث السابق في الت

  .الآنينبغي مراجعتها مما لا حاجة لذكرها الأمور المكتوب أضفنا بعض 
بل وزمن  )صلى االله عليه وآله وسلم( لغوية في تشريع القضية الحقيقية وان كانت الخارجية على خلافها زمن الرسول لا -٣

  يضاًأبل وفي عصر الغيبة  )عليهم السلام(مة الائ
وجوب الاجتـهاد في  استشكل به على دعوى وتدفع اشكالا شهيرا لصاحب القوانين ولغيره  وهي ثمرة جديدة ومهمة ،الثمرة الثالثة

صلى االله عليه وآله (لرسول وان كانت القضايا الخارجية على خلافها في زمن ا، انه لا لغوية في تشريع القضية الحقيقية :هي ،صول الدينأ
  .١جميعاً )عليهم السلام(المعصومين لا لغوية في تشريع القضية الحقيقية وان كانت القضايا الحقيقية على خلافها في زمن  :بل نقول ،)وسلم

وسيتضح كيف يندفع ، أيضارجية هي الحاكمة في زمن الغيبة الغوية في تشريعها حتى اذا كانت القضايا الخ بل نقول ان القضية الحقيقية لا
  :فنقول، اشكال صاحب القوانين من تمهيد هذه المقدمة

للسـيرة المعاكسـة   صلاحية من غير  ،امكان التمسك بالمطلقات والعمومات -بوضوح  –تي فأن النتيجة ستكون ذا ثبت ذلك كما سيأإ
في الوجوب إلى الاسـتحباب   عن ظهورهللفظ مقامية صارفة  السيرة لو كانت بالعكس فتكون قرينةإذ المعروف ان  ،جيةعلى اسقاطها عن الح

فمن ضم هذه السيرة العملية إلى تلك الظهورات نستكشف ان الظاهر غـير   ،كانت الادلة ظاهرة في الوجوب والسيرة على العكسفلو ، مثلا
القضـية في  الإطلاق غير مـراد بـل   ن نستكشف مثلا اكأن او نستكشف غير ذلك  ،ستحبابللوجوب بل هو للاوان الأمر ههنا ليس مراد 

  .الجملة وليست بالجملة
وسنذكر  ،على خلاف المعهود والمطروح عادة لكن نقول هذا الاستثناء برهانيهذا الاستثناء في المقام هو اذن هذه الثمرة مهمة جدا و

  .لمزيد الفائدةفوائد لهذه الثمرة هنا ثلاث 
 ،الثانية في صميم مبحثنا وهي الاجتهاد في اصول الدينوالفائدة  ،لكن نذكرها لمزيد الفائدةولى فقهية وليست مورد كلامنا الأالفائدة 

  .احق أصول الدينبط ببعض لولة ترتأالثالثة تتعلق بمبحثنا وهي مسالفائدة و
  للخمس )صلى االله عليه وآله وسلم(في الخمس على فرض عدم أخذ النبي الفائدة الفقهية  -١

على عدمـه، فـان    –على فرضها  –سيرة النبي على العدم  قرينية، وعدم لة فقهية وهي وجوب الخمسفهي مسأ :ولىلة الأأما المسأ
صلى االله عليـه وآلـه   (وهو ان سيرة النبي  ؛على وجوب الخمس هو هذا الاشكال ٢احدى الإشكالات الشهيرة التي استشكل ا العامة

  .قالوا أو توجه بتوجيهات أخرىكما أما خاصة بالغنائم  )نَّ للَّه خمسهفَأَ( يةآان  :ذنإف ،لم تكن على أخذ الخمس )وسلم
عند بحثـي  والعبد الفقير تتبعت بعض التتبع  ،وغيرهالحائري كالشيخ مرتضى الأعلام حدى أجوبتنا هو جواب صغروي أجاب به بعض إو
ممـا رواه  الأقل على  مورداً ١٧تاريخيا قد اخذ الخمس في  )ه وسلمصلى االله عليه وآل(فوجدنا موارد نقض كثيرة وأن النبي  ٣كتاب الخمسفي 

عليـه  (خذ الخمس ولا أمير المؤمنين لم يأ )صلى االله عليه وآله وسلم(لكن نتزل ونفرض أن النبي  ،هذا كجواب صغروي تحقيقي تاريخي، العامة
ية علـى  لا يضر بدلالة الآذلك لكن  ١بدأ الخمس ٤)عليهما السلام(نما من زمن الصادقين إو )عليهم السلام( ولا الحسنان ولا السجاد )السلام

                                                             
  .وتعني أيضا ان كانت القضايا الخارجية هي الحاكمة باجمعها في زمنهم  جميعاً هنا بالمعنيين فتعني جميع المعصومين  - ١
  وبعض المحسوبين على الشيعة  -٢
  .س، موجودة على الموقع أيضاًوهي سلسلة دروس في خارج الخم - ٣
 )عليهما السلام(الباقر والصادق  -٤
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لعله على أقل الفروض كان بنحو القضية الخارجيـة ولـيس بنحـو     ،للخمس )صلى االله عليه وآله وسلم(وجوب الخمس لأن عدم أخذ النبي 

القضـية  لأن  الحقيقية بل يجتمعان لأن موضوعهما مختلـف؛  والقضية الخارجية قد برهنا مفصلا سابقا أا لا تتنافى مع القضية ،القضية الحقيقية
 ،جود الموضـوع جية فقد فرض فيها وأما القضية الخار؛بما هو هو مع قطع النظر عن فرض وجود الموضوع وعدمه  لحقيقية موضوعها الطبيعيا

 )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (معمول به في زمن النبي غير وعا بنحو القضية الحقيقية شرأن يكون الخمس ملا تنافي بين : وعلى أية حال نقول
الاخر أن عدم اخـذ الـنبي    نعم لو أثبت الطرف، هذا لا ينفي ذاك ولا يكون قرينة على صرف الظاهر عن ظهورهإذ  ،بنحو القضية الخارجية

سـتحباب أو  الوجوب للا فيولى عن ظهوره الأ يصرف الظاهر في القضية الحقيقيةفانه و القضية الحقيقية كان بنح )صلى االله عليه وآله وسلم(
  .من الإطلاق إلى التقييد بغنائم دار الحرب

  :جوهوفأحد اما وجه القضية الخارجية 
  كوا من مصاديق كبرى ضرورة تدرجية الأحكام -أ

الأحكـام،  درجية في من مصاديق كبرى ضرورة الت ،الخمس )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي ن عدم أخذ احتمال كو :الوجه الاول
أيـة الحجـاب   فان  )الحجاب(مثل  ،مصاديق كثيرة للأحكام المتدرجة الترولإذ يذعنون بوجود عند الشيعة والمخالفين  ثابتالأمر وهذا 

إلى غير ذلك  )ختينِأَنْ تجمعوا بين الأُ(ية آومثل  ،نزلت بعد فترة طويلة وقبلها كان حلالاإذ  )تحريم الخمر(ومثل  ،نزلت بعد فترة طويلة
بأن التدرجية ليست خاصة بالقول لكن نحن نمتاز عن المخالفين  ،حكاممن باب تدرجية الأعدم أخذ الخمس كون يأن هو اذن هذا وجه و

م أَكْملْت لَكُـم  الْيو(: وأوصياءه لذا قال تعالى )صلى االله عليه وآله وسلم(بل أا اعم من زمانه  )صلى االله عليه وآله وسلم(بزمان النبي 
كُمينمبرهن خر آوهذا يدخل في بحث كلامي ، فالاكمال أكمال التفصيل المنطوي في الاجمالصلوات االله عليه علي الإمام أي بنصب  )د
تفعيله أي و تأجل أبلاغه إل وجوب تأج لكن لمصلحةكان مشرعاً الحكم وان لبيان أن القضية كانت خارجية الأول هذا الوجه ، في محله

  .تاجلت مرتبة فعليته وتنجيزه
  باحة أن يكون عدم أخذ الخمس من باب الإ -ب

 ،باح لهم الخمسألأن له الولاية فقد  ذلك قد أباح )صلى االله عليه وآله وسلم(وأن النبي الإباحة أن يكون ذلك من باب  :الوجه الثاني
، لهـم أن يبيحـوه  والأئمة عليهم السلام وهو الرسول الأمر اجب لكن ولي لا تنفي تشريع الخمس بل تؤكده اي تستبطن أنه ووالإباحة 

  .تؤكد الملكية ولا تنفيهاوإباحته  ،ان يبيح لك الدخول في ملكهويوضحه ان المالك له 
القضية الحقيقية  تشريعلغوية في وأنه لا  ،ملوا فيها وابحثوا فهو بحث تمريني جيدوهناك ثمرات فقهية عديدة تأهامة، فقهية ذن هذه ثمرة إ

  .ف، للسيرةولو كانت الخارجية على الخلا
  )يأتي بدين جديد( روايةتحليل : لواحق الاصولالفائدة في  -٢

تي بـدين  أي) عجل االله فرجه الشريف(أن الأمام الحجة التي وردت عن أما المسألة التي هي من ملحقات أصول الدين فهي في الرواية 
   :يذكر ثانيهما عادةاللذين هذين الوجهين، تيانه بدين جديد ولكن نضيف لها إ لمعنى وهناك وجوه ذكرت، جديد

تي به وجه فأن من المحتملات أن كل ما يأفعلى هذا ال ،يبتني على تحليلنا وتفرقتنا بين القضايا الحقيقية والخارجيةوهو  :الاحتمال الاول
أن القضـايا   :هـو  داثةة والحَدلكن وجه الج )صلى االله عليه وآله وسلم(سول ع زمان الرفأنه مشر) عجل االله فره الشريف(مام الزمان إ

صلى االله عليه وآلـه  (فعندما يأتي بالقضايا الحقيقية المشرعة زمان الرسول ، وحينئذ لحقيقيةزمانه على خلاف القضية االخارجية كانت إلى 
نعم هو جديد اثباتي ولـيس  ، وليس بجديد ،رون أنه قد أتى بدين جديدالناس يتصوفان ) عجل االله فرجه الشريف(والمودعة عنده  )وسلم

السابقين على  )عليهم السلام(ئمة والأ )صلى االله عليه وآله وسلم(فعلى فرض أن النبي يوضحه ما سبق من مسألة الخمس،  ،بجديد ثبوتي
الباقينه الصادقان حسب تدرجية الأحكام التي هي غير خاصة بزمان كان قد أودع لكي يبفانه لا ينفي انه لم يأخذوه  )عليهما السلام(ين ر

                                                                                                                                                                                                                                              
 .قد أباحه للشيعة أي بدأ طرح مسألة وجوب الخمس، وان الإمام  -١
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جديد؟ كلا بل بدين جديد أو حكم حينئذ  )عليه السلام(فهل جاء الصادق  حسب ما حقق في محله )صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

جديد بلحاظ مخالفته يعني ) تي بدين جديديأ(ـف )عجل االله فرجه الشريف(مام ذلك الحال زمان الإفك ،ه لا أكثررظهالحكم المودع عنده أ
  .ظهاره للقضية الحقيقيةإمتداد ألازمان واللقضية الخارجية على 

زها ويظهرها هي علـى خـلاف   تي بدين جديد هو أن تلك القضايا الحقيقية التي يبرالتعبير بانه يأ الاحتمال الثاني وهو أن يكون وجه
ول كانـت علـى   أن القضية الحقيقية في الاحتمال الأ :وفرق هذا عن السابق، الناس أنه أتى بدين جديدولذا يتصور ) الخارجي الواقع(

هي علـى خـلاف    )عجل االله فرجه الشريف(مام تي ا الإ فهو ان القضية الحقيقية التي يأأما الاحتمال الثاني )القضية الخارجية(خلاف 
راد به الباطل الذي لا وجه شرعي له مثل الضرائب والجوازات والجنسية ومثـل المكـوس   والفرق أن الواقع الخارجي ي )الواقع الخارجي(

الناس ان هذا دين جديد فيتصور يلغيها أجمعها  )عجل االله فرجه الشريف(مام فالإ ،ه أئمة الضلالضروالكمارك فهي واقع خارجي باطل فَ
يتصورون ان الجنسية والجوازات لأم ، الخمس والزكاة والجزية والخراج :عروفةربعة الملا الأإسلام لا ضرائب فيه ان الإيعلمون لأم لا 

، ختراقهم الحدود وغير ذلك من التعليلات المذكورةالأختل النظام ولساد الهرج والمرج  بلحاظ قوة المفسدين و لامن أوجب الواجبات وا
فهي الواقـع الخـارجي    )ارجيةالقضية الخ(أما المراد من ، وجه شرعي له هو الواقع الخارجي الباطل الذي لا )الواقع الخارجي(فالمراد من 

وهذا البحث  ،)عليه السلام(التي عمل ا المعصوم  ،ليها سابقاإيا الخارجية التي اشرنا امضاه الشارع وأعتبره صحيحا كما في القضالذي أ
  .يقوم بدراسة عن هذه الرواية بالذاتمفصل وهناك مجال متسع لمن أراد ان يبحث في هذه المسألة بالذات لكي 

  .. صول الدينألم يأمروا بالاجتهاد في  )عليهم السلام(ما لو فرض ان الرسول بل والائمة في: صولالأالفائدة في  -٣
  وتفصيل وجه ذلك مما يعد جواباً عن كلام القوانين ايضاً

على  - وحسب سياق بحثنا فهي تامة -الأدلة لو تمت : فنقول ،ول الدينلاجتهاد في أصاأما المسألة الثالثة التي ترتبط بصميم بحثنا وهي 
فاا تواجه ، يات والروايات مما سبقاحتمال الضرر ومنها بعض الاطلاقات في الآ :ومنها الدليل العقلي ،وجوب الاجتهاد في اصول الدين

لم نجده في مورد من الموارد عندما اسلم  )االله عليه وآله وسلمصلى (يقول عندما تتبعنا سيرة النبي إذ صاحب القوانين باشكال كبير طرحه 
هذا دليل بنظره على أن الاجتهاد في اصول الدين ليس بواجب غاية الامر هو مسـتحب  ف ،أو غيره قال له أجتهد في اصول الدينأعرابي 

أن عـن  تكشـف   )صلى االله عليه وآله وسلم( يقول ان سيرة النبيانه له كما ، والاطلاقات الظاهرة في الوجوب تحمل على الاستحباب
عندما لم يـأمر الطـرف    )صلى االله عليه وآله وسلم(أي اعتبر التقليد مؤمنا فانه الشارع موضوعا  رفَعه وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا

صلى االله عليه وآله (ان النبي عن يكشف  ه له فهذاما قيادمسل )صلى االله عليه وآله وسلم(امره للرسول مفوضا قد جاءه مع انه بالاجتهاد 
ذلك  ذلك بتقريره العملي وبسيرته العملية دلّ )صلى االله عليه وآله وسلم(ى النبي فاذا رأ ،برءا للذمة في أصول الدينيرى تقليده م )وسلم

مع مزيد  كلام صاحب القوانين هذا توضيح، ستحبابعلى ان الظواهر الدالة على وجوب الاجتهاد في اصول الدين غير مرادة بل هي للا
  .إضافة

  التدرجية: الوجه الأول لعدم أمر النبي بالاجتهاد في الأصول
ان يكون وجوب الاجتـهاد  بيندفع بما بيناه الان وانه لا تنافي بين القضية الحقيقية والخارجية  ،هذا الاشكال القوي ظاهرا:نقوللكن 

ملمصلحة التدرجية ،بنحو القضية الخارجية لم يأمر به )مصلى االله عليه وآله وسل(عا لكن النبي شر، ين قَمثل بقية الاحكام المودعة عند الصاد
  .ووجوب الاجتهاد ها بعد ذلك فان ذلك لا يخل بالقضية الحقيقيةاالتي اظهر

هل كان من باب اا قضية حقيقية  التي هي سيرته )صلى االله عليه وآله وسلم(نعلم أن فعل النبي  إذ لاوبتعبير أخر ان الفعل لا جهة له 
لكن الاحتمال الاخر ان تكون قضية خارجية لا تخالفها ؟ هذا احتمال، فتصرف الظواهر عن ظهورها ١على خلاف القضية الحقيقية المدعاة

: وصفوة القول، فيهه ولا ينالظاهر عن ظهوريصرف والاحتمال لا  ٢الدلالة على الوجوبفاذا كان الامر كذلك فالظاهر تام  ،بل تؤكدها

                                                             
 وجوب الاجتهاد في أصول الدين -١
  .تام الدلالة على الوجوب أيضاً –وجوب دفع الضرر المحتمل  –والدليل العقلي  -٢
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ذا ، لكن إدلةسقناه من الأفالنتيجة النهائية ستكون عدم وجوب الاجتهاد في اصول الدين رغم ما من دلالة السيرة اذا تم كلام القوانين انه 
  .صول الدينأحقا فالنتيجة ان نلتزم بوجوب الاجتهاد في أو ما سياتي لاالذي ذكرناه الآن أو تم ب هذا الجوا تم

  عدم أمره بالاجتهاد لانفتاح باب العلم بالالتفات: الثانيالوجه 
الناس بالاجتهاد في اصول الدين لتيسر العلم في زمنه باصول الدين  )صلى االله عليه وآله وسلم(أن يكون عدم امر الرسول  :الثانيالوجه 

ظـاهرة  موجود والمعاجز  )صلى االله عليه وآله وسلم( النبيبالمعنى المعهود حالاً، بل يكفي الالتفات فقط، وذلك لأن جتهاد فلا حاجة للا
صلى االله (ابتعدنا عن زمن النبي فقد نحن  اما. وهي طريق العلم بنبوته وبما قاله عن الإمامة والمعاد بل وبما قاله عن االله تعالى أيضاًعلى يديه 

الظاهرة المورثة للعلم فكانوا يرون المعاجز زمنه اما الناس ، ١معاجزهلا نرى إذ نبياء انه خاتم الأإلا عبر الاجتهاد فلا نعلم  )عليه وآله وسلم
من شق القمر إلى تحريك الشجرة  )صلى االله عليه وآله وسلم(ة ظهرت على يديه لاف معجزأأربعة فان وحسب المنقول تاريخيا والقطع، 

والحال  )صلى االله عليه وآله وسلم(مر النبي أفكيف ي ،اوحكان مفتبأدنى التفات فطريق العلم للناس  ،إلى تكلم الحصى بيده إلى غير ذلك
طمئنان وقـد  فقد يوصل للعلم وقد يوصل للا ،أما الان فطريق العلم بما هو هو ليس الا الاجتهاد الذي نتكلم عنه ؟٢بالاجتهاد الظنيهذه 

   .جتهادنفتاح باب العلم من غير طريق الامر لاالنبي لم يأان : والحاصل، صل للظن المعتبريو
فنقول ان باب  ٥بالاجتهادأحداً مروا لم يأ )عليهم السلام(ئمة ان الأ ٤فلو فرض )عليه السلام( في زمن المعصومالحال كذلك  ٣ونقول

ويمكن ملاحظـة الاحتجـاج    ،باستمراركانت تجري على يديه الكرامات وخوارق العادة  )عليه السلام(مام الإلأن العلم كان منفتحا 
نحن الان نشاهد الكرامات عند مشاهدهم فكيـف في ذلـك   و ،أكثربل المئات بالعشرات أو ليست الموارد ليتضح ان هما والبحار وغير

أو نظائره من الغيبيات، بـل   لاح المباهلةوحده تمسك بس )صلى االله عليه وآله وسلم(ليس النبي فانه حتى في البحث العلمي بل  ؟الوقت
الطرف لديه لإقناع كان يستند إلى العلوم الغيبية مثلاً  )عليه السلام(ق مام الصادفالإ ،امر غيبييسندونه بعلمي ثم بحث كثيراً ما كان لهم 

زرارة قال للشامي بان إذ ان غيبي لإفحام الشامي علمه الاستند إلى  )عليه السلام(مام ان الإحيث ومنها الرواية المتقدمة أو إفحامه، الأخر 
علمـه بالغيـب،    ما تجده مليا، فاخبره الإمام ببعضفقال كيف قال سله  )عليه السلام(مام ذا الزمن هو هذا الإالحجة من االله علينا في ه

  .فآمن
مـام  أما اظهار الإللطرف الآخر تورث العلم تكن لم كثيراً ما لكنها تامة كما هو واضح تجاجات كانت في محلها الاحان : والحاصل
، كان هناك بديل أفضل ايسـر إذ فلم يكن داعي لإيجاب الاجتهاد اذن باب العلم كان مفتوحا ريب، دون العلم فكان يورثه علمه الغيبي 

وسنكمل بحث ذلك وما يرد يين تاح في حسم الرأي ائيا بين الرألأنه مففي ذلك تدبروا ف، أما الان فلا ،هناك وجوب تخييريالأمر غاية 
  .وللحديث صلة. فانتظر. هة صاحب القوانينعليه وأجوبته، بعد عدة دروس، عندما نصل لطرح شب

  وصلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                             
 فتأمل. مما يحتاج إلى فهم وتدبر إلا القرآن ووجه إعجازه - ١
 ات المورث للعلم دون مؤونة النظرأو حتى الاجتهاد القطعي الشاق مع تيسر الالتف - ٢
 وسيأتي تفصيله -٣
 وهذا اشكال ثاني لصاحب القوانين -٤
 .ينبالاجتهاد في اصول الد اًلم يأمروا احد  لكن لو سلمنا ام ،سنناقش صغرويا في هذا ان شاء االله -٥


